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 الملخّص   
أصبح الإرهاب الدولي ظاهرة تمس الطبیعـة الإنسـانیة والأمـن السیاسـي والاقتصـادي لكثیـر مـن دول العـالم المتضـررة 

  وبالأخص الدول العربیة.
فالإرهـاب ینســب دائمـاً إلــى الآخـرین حتــى أصـبحت عبــارة الإرهــاب عبـارة نموذجیــة تتـردد دائمــاً فـي الإعــلام السیاســي 

  الدعائي.
ل هذه المقالة بیّنا كیف عمدت أجهزة الإعلام مؤخراً إلى استغلال الإرهابي بنسبة مایستغلها هـو، فأصـبحت ومن خلا

هذه الأجهزة تكتفي بنشر أخبار العملیات الإرهابیة دون أن تتحـدث عـن القضـیة التـي مـن أجلهـا یقـوم الإرهـابي بعملیاتـه. وبـذلك 
  جز عن توصیل رسالته إلى الرأي العام.یستطیع الإرهابي أن یستقطب الاهتمام ولكنه یع

كما تم توضیح مستویات استخدام الإعـلام والدعایـة فـي الـنظم السیاسـیة الإرهابیـة علـى المسـتوى الـداخلي والخـارجي، 
والبعـد یتعلق بالبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد السیاسي  وأبعاد استخدام الإعلام في النظم السیاسیة الإرهابیة، سواءً ما

  العسكري.
إضافة لذلك عرضنا وسائل الإعلام التي تستخدمها الأنظمـة الإرهابیـة، كـالمقروءة والمسـموعة والمرئیـة. والتـي تهـدف 

  من خلالها الأنظمة الإرهابیة إلى كسب المؤیدین واحتواء المعارضین، وهدم القیم، والتضلیل والخدع.
ملیـة الإعلامیـة، حیـث تبـدأ باسـتنفار الـرأي العـام ومـن ثـم اسـتدراج وذلك من خلال مجموعـة مـن المراحـل تمـر بهـا الع

الدولة المعنیة، وفرض سیاج عال حول موقع الحدث وحصر إمكانیة المعرفة بالصوت والكلمة، وأخیراً إغراق الـرأي العـام بسـیل 
  من المعلومات لتبریر استعداء الدولة المعنیة.

  لعربي ومقومات نجاح العملیة الإعلامیة.وخلصنا بالنهایة إلى شرح واقع الإعلام ا
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  ABSTRACT    

 

International terrorism has become a phenomenon threatening humanity as well as 

the political and economic security of countries affected by it, particularly the Arab 

countries. International terrorism is a phrase so many times repeated to the extend that 

it has become a stereotype, always used in political propaganda. 

This study explains how the media exploits the terrorist in the same way he 

exploits it. The media confines itself to reporting acts of terrorism, ignoring the case for 

which the terrorist has committed them. Thus, the terrorist can attract attention, but he 

fails to get his message understood by the general public. 

Moreover, the study shows the extent to which political terrorist regimes employ 

information and propaganda, both internally and externally, and the implications of that 

employment socially, economically, politically and militarily. In the process, the paper 

points out how terrorist regimes use all types of media, including newspapers, radio, 

and television to gain supporters, contain opponents, deceive, blackmail, defame, and 

justify aggressive political practices. Besides, the paper explains how all that is done 

through different phases of the information process: it starts with alerting the public, 

followed by trapping a particular country, monopolizing the sources of information 

about the incident, and flooding the public with information that turns a particular 

country into an enemy. Finally, the paper explains the status of Arab media and the 

factors leading to the success of the information process. 

                                                 
*
 Assistant professor in the Faculty of Economy. Tishreen University. Lattakia. Syria 

**
 Teacher in the Faculty of Economy. Tishreen University. Lattakia. Syria 

***
  MA student, Dpartment of Economy and Planning, Faculty of Economy. Tishreen University. 

Lattakia. Syria 



157

1 

یع المثیـرة للجـدل ضـمن التحلـیلات إن موضوع الإرهاب الدولي في الوقت الحاضـر یعتبـر مـن أكثـر المواضـ
الحدیثة فـي علـم العلاقـات الدولیـة. وذلـك لأن أشـكال الممارسـات الإرهابیـة تجـاوزت آثارهـا الحـدود الوطنیـة وأصـبحت 
تمــس كــل أعضــاء المجتمــع الــدولي. أضــف إلــى ذلــك أن التعامــل مــع هــذه الظــاهرة یــرتبط أساســاً بالانتمــاء العقائــدي 

قتصــادیة للأطــراف المعنیــة فمــا قــد تعتبــره دولــة مــا عمــلاً إرهابیــاً یكــون فــي نظــر دولــة أخــرى وبالمصــالح السیاســیة والا
عملاً وطنیاً، هذا من جهـة ومـن جهـة أخـرى أصـبح توجیـه التهمـة لدولـة مـا بـدعم الإرهـاب المبـرر الأفضـل للممارسـة 

  الفعلیة للإرهاب.
بــل تعــدى ذلــك إلــى أعمــال أخــرى لا تمــت للقــوة لــم یعــد الإرهــاب الــدولي یتمثــل باســتخدام العنــف والقــوة فقــط 

والعنف بصلة كالحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادیة والتجویع تحقیقاً للهـدف الـذي قـد یكـون تغییـر نظـام الحكـم 
  في دولة ما أو التأثیر على القرار السیاسي فیها.

مثـل التلــویح بسـلاح التجویــع  ویـدخل فـي إطــار الإرهـاب الــدولي الضـغط الاقتصــادي بكافـة أشـكاله ومشــاكله
والتلمـــیح بتجمیـــد أو مصـــادرة الأرصـــدة المالیـــة العربیـــة فـــي البنـــوك الغربیـــة والاســـتمرار فـــي اســـتنزاف العقـــول العربیـــة 

التــي تمارســها المؤسســات المالیــة الدولیــة التابعــة واقعیــاً للــدول الغربیــة "صــندوق النقــد الــدولي". كــل هــذه  توالتــدخلا
في النهایة إلـى غایـة واحـدة هـي فـرض القـرار السیاسـي والاقتصـادي الـذي یتناسـب مـع السیاسـة  الأعمال التي تفضي

  الغربیة وتحقیق مصالحها.

2 

یعتبــر الإرهــاب مــن أخطــر المشــاكل التــي تواجــه دول العــالم النامیــة ومــن ضــمنها الــدول العربیــة فــي الوقــت 
، وأصــبحت تشــغل رجــال السیاســة أیضــالیســت محلیــة فقــط بــل عالمیــة الحاضــر، وتــزداد أهمیــة هــذه المشــكلة كونهــا 

  والاقتصاد والصحافة والعامة والباحثین على المستوى العالمي.
وبما إن الإرهاب الدولي أصبح ظاهرة تمس الطبیعة الإنسانیة والأمن السیاسي والاقتصادي لكثیـر مـن دول 

لب الأمر إجراء الدراسات وسـن القـوانین والتشـریعات التـي توضـح العالم المتضررة وبالأخص الدول العربیة، لذلك یتط
حــدود الظــاهرة، وتعالجهــا محاولــةً التخفیــف مــن عواقبهــا الكثیــرة ودفاعــاً عــن المواقــف الشــرعیة والقانونیــة التــي تتبناهــا 

  كثیر من دول العالم.
وإن  یــدة فـي العلاقــات الدولیــةوإن دراسـة مشــكلة الإرهـاب الــدولي تعتبـر اســتجابة للمســتجدات والتغیـرات الجد

كانــت ظــاهرة الإرهــاب الدولیــة قدیمــة قــدم التــاریخ إلا أنــه لابــد مــن دراســة وســائلها الحدیثــة وانعكاســاتها، محاولــةً  مــن 
  الباحث إیجاد توضیح لهذا المفهوم وأسالیب للحد من هدف الإرهاب الدولي.

3 

 الـــدولي وتوضـــیح مفهومهـــا، وأنواعهـــااء الضـــوء علـــى ظـــاهرة الإرهـــاب إن هـــذه الدراســـة تـــأتي كمحاولـــة لإلقـــ
  وانعكاساتها السیاسیة والاقتصادیة.

والتركیز في هـذه الدراسـة علـى العواقـب التـي تـرتبط عـن ظـاهرة الإرهـاب الـدولي فـي الـدول العربیـة مـع أخـذ 
والاقتصـادیة والمالیـة التـي تعـیش فیهـا بعض التطبیقات على ذلك في بعض الـدول العربیـة لإظهـار المعانـاة السیاسـیة 
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هذه الدول في الوقت الحاضر، وضرورة التمییز ما بین الإرهاب والدول صاحبة الإرهاب والدول التي تملك الحق في 
  المقاومة، ولا سیما أن إیضاح هذه الظاهرة أصبح حاجة ماسة في الوقت الحاضر وفي الظروف الراهنة.

4 

الأخــذ فــي هــذا البحــث بمــنهج مركــب یعمــد علــى الوصــف والتحلیــل للظــاهرة المدروســة (الإرهــاب ســوف یــتم 
  الدولي) إذ نهتم بوصف ما هو قائم وتحلیله وما یجب أن یكون علیه مع تقدیم المقترحات المناسبة في نهایة البحث.

یجـرؤ علـى إزعـاج  یروي القدیس أوغسطین قصة قرصـان وقـع فـي أسـر الإسـكندر الكبیـر الـذي سـأله "كیـف
البحر" كیف تجرؤ على إزعاج العالم بأسره؟ فأجاب القرصان:" لأننـي أفعـل ذلـك بسـفینة صـغیرة فحسـب أُدعـى لصـاً، 

  وأنت الذي یفعل ذلك بأسطول ضخم تُدعى إمبراطوراً".
ولایـــات جــواب القرصـــان كـــان " أنیقــاً وممتـــازاً " یقـــول القـــدیس أوغســطین. فهـــو یلـــتقط العلاقــة الراهنـــة بـــین ال

المتحدة ومختلـف اللاعبـین الصـغار علـى مسـرح الإرهـاب الـدولي: لیبیـا، فصـائل منظمـة التحریـر الفلسـطینیة وغیرهمـا 
وبشـــكل أكثـــر عمومیـــةً فقصـــة القـــدیس أوغســـطین تلقـــي الضـــوء علـــى معنـــى ومفهـــوم الإرهـــاب فـــي الاســـتعمال الغربـــي 

  )1(المعاصر.
  . تلك كانت قصة القرصان. وماذا عن الواقع . .

فــي أرض فلســطین المحتلــة تســمع وتقــرأ فــي الإعــلام الغربــي إن مــن یرمــي العــدو المحتــل بحجــر أو یطعــن 
أفراده بسكین هو إرهابي ویكیلون بسببه للعربي وللمسلم أشكال الاتهامات. أمـا احـتلالهم لـلأرض وتهجیـرهم وتشـریدهم 

نـان فالعـدو الإسـرائیلي احتـل الأرض وسـلب المیـاه ومصادرة أملاكهـم فهـي عنـدهم لیسـت إرهابـاً. الحكایـة نفسـها فـي لب
والثــروات وآلاتــه العســكریة تــزرع الــدمار فــي أرضــه هنــا وهنــاك ولا یســمون ذلــك بأیــة تســمیة أمــا إن قــاوم لبنــاني فعلهــم 
وعمــل لــردع عــدوانهم ضــمن الإمكانیــات المحــدودة فتــراهم یستحضــرون عنــدها مــن قاموســهم نعــوت الإرهــاب والعنــف 

  .)2(التخریب وما إلى ذلك من نعوت وأوصاف والأصولیة و 
وهنــا لابــد أن نقــر بوجــود صــعوبة فــي الموقــف السیاســي الإعلامــي الــذي یتخــذه مــن یمــارس وســیلة الإرهــاب 
وتفســیر ذلــك أنــه فــي جمیــع الحــالات تقریبــاً یمتنــع الــذین یمارســون الإرهــاب وخاصــةً فــي الوقــت الحاضــر عــن قبــول 

  لى هذه الوسیلة.التسمیة أو الإقرار باللجوء إ
فالإرهــاب ینســب دائمــاً إلــى الآخــرین. كــل طــرف ینســب الإرهــاب إلــى الآخــر بصــورة متبادلــة حتــى أصــبحت 
عبارة الإرهاب عبارة نموذجیة تتردد دائماً في الإعلام السیاسي الدعائي. ففي فرنسا مثلاً خلال المقاومة الوطنیة ضد 

لاء الآخـرین یـدعون عناصـر المقاومـة الفرنسـیة والقناصـة إرهـابیین، كمـا الألمان خلال الحرب العالمیة الثانیـة كـان هـؤ 
كـــانوا یـــدعون عملیـــات القصـــف المركـــز والمكثـــف التـــي كـــان یقـــوم بهـــا طیـــران الحلفـــاء ضـــد المـــدن الألمانیـــة بغـــارات 

یفــة والتعســفیة الإرهــاب. وبالمقابــل كــان الإرهــاب یعنــي بالنســبة للفرنســیین خــلال الفتــرة نفســها مجموعــة الإجــراءات العن
  التي كان یقوم بها العدو النازي بهدف السیطرة على أراضي فرنسا واستعباد شعبها.

ومــن جهــة أخــرى كــان الألمــان یعتبــرون أن الإجــراءات التــي كــانوا یقومــون بهــا هــي أعمــال انتقامیــة ضــد  
الإرهــاب الألمــاني. حتــى منــاحیم  الإرهــابیین الفرنســیین. أمــا الفرنســیون فكــانوا یعتبــرون إجــراءاتهم أعمــال مقاومــة ضــد

                                                 
1
  5دمشق. صفحة  -قراصنة وأباطرة ـ ترجمة قسم الترجمة في دارحوران -1996–ـ تشومسكي، ناعوم   

2
  .127ت. صفحة بیرو  –دار النفائس –التطرف والمتطرفون – 1999–ـ د. السحراني، أسعد   
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بیغن وهو زعیم منظمة "الأرغـون" الإرهابیـة رفـض الصـفة الإرهابیـة التـي أطلقـت علـى منظمتـه:" تاریخیـاً" یقـول بـیغن" 
نحن لم نكن من الإرهـابیین. لقـد كنـا بتعبیـر دقیـق مقـاومین للإرهـابیین". وكـان یقصـد بالإرهـابیین الإنكلیـز الـذین كـانوا 

  .)1(ین في تلك الفترة یحتلون فلسط
إن كــل أنــواع الأعمــال الإرهابیــة مــن الاغتیــال السیاســي وتــدمیر المنشــآت العامــة واحتجــاز الرهــائن وخطــف 

  الطائرات وغیرها . . . لیست مقصودة لذاتها إنما المقصود من ورائها تحقیق أمرین أساسیین:
وإنـه صـاحب قضـیة وإنـه لابـد مـن الاعتـراف بـه وبالتـالي  : هـو إثـارة انتبـاه العـالم إلـى أن الإرهـاب موجـودالأمر الأول

  لابد من معالجة قضیته.
  : فهو الحصول على الشرعیة الدولیة لقضیته.أما الأمر الثاني

وحتــى یــتمكن الإرهــابي مــن ذلــك فإنــه یعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى تجــاوب أجهــزة الإعــلام معــه. ولــیس مــن 
ا المهــم هــو أن تنقــل هــذه الأجهــزة الرســالة إلــى أوســع قطــاع مــن الــرأي الضــروري أن یكــون التجــاوب بالتعــاطف، إنمــ

العام. ویعتمد الإرهابي على غریزة رجل الإعلام في إبراز المثیر من الأخبار. ولذلك فإنه یعمد إلى القیام بالمثیر من 
شـرات المذاعـة العملیات التي تفرض نفسها فـي الصـفحات الأولـى مـن الصـحف وعلـى أغلفـة المجـلات وفـي مطلـع الن

مـن أن "الإعـلام والإعلامـي همـا أفضـل  Walter Laqueur. وبناءً على ما تقدم فـإن مـا یصـفه الأسـتاذ )2(والمتلفزة 
یعتبــر اســتنتاجاً صــحیحاً وســلیماً وذلــك للــدور الخطیــر الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام فــي  )3(صــدیقین للرجــل الإرهــابي. 

  العام العالمي من خلال عرضها لأخبار العملیات الإرهابیة التي تقع. تغطیتها للقضایا الدولیة وكشفها للرأي
وهكــذا نجــد أن لجــوء حركــات المقاومــة إلــى بعــض الأســالیب والعملیــات الإرهابیــة فــي مرحلــة مــا مــن مراحــل 

مـن كفاحها المسلح ضد أعدائها المحتلین، نتیجة للأسباب والضغوط السیاسـیة والعسـكریة المفروضـة علیهـا، لا یخلـو 
دوافع إعلامیة ودعائیة ترمي إلى نشر قضیتها العادلة أمام الرأي العام العالمي، وفضح الممارسات القمعیة والتعسفیة 
التي یتعرض لها شعبها من قبل السلطات القائمة بالاحتلال وكسب التأیید الدولي لهذه القضیة بنیّة العمل علـى حلهـا 

  جتها إلى أصحابها الشرعیین.حلاً مشرفاً یعید الحقوق المغتصبة بنتی
إن أهمیة أي عمل إرهابي تقاس بمدى ما یحصل علیه من تغطیة إعلامیة. ومن أجـل الحصـول علـى هـذه 

  التغطیة یلجأ الإرهابیون إلى اختیار مسارح لعملیاتهم تتوافر على كل عناصر الإثارة الضروریة.
ة، وكـــذلك فإنــه مـــن خــلال العمـــل الإرهـــابي فاســتراتیجیة الإرهـــاب هــي ســـیكولوجیة "نفســیة" ولیســـت عســكری 

  تستطیع منظمة صغیرة أن تحصل على حجم إعلامي كبیر جداً.
غیـر إن إغفـال أو تجاهـل العملیـات الإرهابیـة یسـيء إلـى أمانـة نقـل الأخبـار وبالتـالي إلـى المهمـة الأساسـیة 

عمـدت أجهـزة الإعـلام مـؤخراً إلـى اسـتغلال للإعلام، أما إبرازها فیدفع بالإعلام إلى الوقـوع فـي فـخ الإرهـاب. مـن هنـا 
الإرهـابي بنســبة مـا یســتغلها هـو، فأصــبحت هـذه الأجهــزة تكتفـي بنشــر أخبـار العملیــات الإرهابیـة دون أن تتحــدث عــن 
القضــیة التــي مــن أجلهــا یقــوم الإرهــابي بعملیاتــه. وبــذلك یســتطیع الإرهــابي أن یســتقطب الاهتمــام ولكنــه یعجــز عـــن 

  الرأي العام.توصیل رسالته إلى 
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حـول التغطیـة  Thomas Mitchellو Michel Kellyوفـي دراسـة أعـدها الأسـتاذان الجامعیـان الكنـدیان 
الإعلامیــة للعملیــات الإرهابیــة فــي صــحیفتي نیوریــورك تــایمز الأمریكیــة والتــایمز البریطانیــة، مــا یؤكــد ذلــك فقــد اختــار 

الم ودرسـا كیفیـة تغطیـة هـذه الأحـداث فـي الصـحیفتین، وقادتهمـا حادثاً إرهابیاً في عدة مناطق من الع 158الأستاذان 
دراســتهما إلــى أن هنــاك إغفــالاً شــبه تــام للأســباب الكامنــة وراء تلــك العملیــات وإغفــالاً تامــاً لبعضــهاكما یبــین الجــدول 

  الآتي:
  ) یبین التغطیة الإعلامیة للعملیات الإرهابیة1جدول رقم (

 عدد الحوادث الإرهابیة المنطقة
  النســــــــــــــــــــــــــــــبة المئویــــــــــــــــــــــــــــــة 

 للتغطیة في نیویورك تایمز

  النســـــــــــــــــــــــــــــــــــبة المئویــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 للتغطیة في التایمز

  حادثاً  10 -% 48  حادثاً  17 -% 81  21  شمال أمریكا
  حادثاً  32 -% 68  حادثاً  24 -% 24  47  أوربا الغربیة

  حادثاً  22 -% 69  حادثاً  22 -% 69  32  الشرق الأوسط
  حوادث 7 -% 64  حوادث 7 -% 64  11  أمریكا الوسطى
  حادثاً  12 -% 36  حادثاً  14 -% 42  33  أمریكا الجنوبیة

  حوادث 3 -% 100  حادثة 1 -% 33  3  أوربا الشرقیة
  حوادث 3 -% 43  حوادث 3 -% 43  7  آسیا

  حادثتان -% 50  حادثة 1 -% 43  4  إفریقیا
  حادثاً  91  حادثاً  89  158  مجموع الحوادث

العملیات الإرهابیة فكانت نسـبة تغطیتهـا فـي كـل هـذه الحـوادث أقـل مـن عشـرة  أما المعاناة الإنسانیة لأبطال
  )1(بالمئة فقط...!!. 

من كل ما تقدم یتبین لنا أن استخدام وسائل الإعلام والدعایة عنصـر أساسـي وجـوهري فـي الـنظم السیاسـیة 
له وأهدافـه. سـنتعرض لـذلك فیمــا الإرهابیـة. ولكـن فـي أي المســتویات یسـتخدم ومـا هـي أبعــاد اسـتخدامه ومـا هـي وســائ

  یلي.
  أولاً ـ مستویات استخدام الإعلام والدعایة في النظم السیاسیة الإرهابیة:

  ـ المستوى الداخلي:
تتجــه أجهــزة الإعــلام والدعایــة فــي هــذه الــنظم إلــى المــواطن، تثیــر فیــه النعــرة القومیــة والتعصــب العنصــري 

فـي الـذات تشـویهاً  ةر المـواطن والأقلیـات العرقیـة تحطـم فیهـا عناصـر الثقـوتذكي فیه روح العدوانیة كما تتجـه إلـى غیـ
  .)2(للتاریخ وزعزعةً للمبادئ وتشكیكاً في الهویة 

  
  ـ المستوى الخارجي:
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  .69مرجع سابق. صفحة  –ـ السماك، محمد  

2
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یصور الإعلام والدعایة الأنظمة الإرهابیة على أنها النموذج المثالي الذي ینبغـي الاقتـداء بـه والتعـاون معـه 
ها إنما تعبر عن المثالیة وأن ما تخوضه من حروب وما تشنه من عملیات عسـكریة مـا هـو إلا وإن سیاساتها وتوجهات

  ضریبة تدفعها لقاء دورها القیادي والریادي في العالم.
  ثانیاً ـ أبعاد استخدام الإعلام في النظم السیاسیة الإرهابیة:

ــــي الــــنظم السیاســــیة الإرهابیــــة لت ــــد تعــــددت أبعــــاد اســــتخدام الإعــــلام ف ــــب الحیــــاة الاجتماعیــــة لق شــــمل جوان
والاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة وذلك على مختلف المستویات الداخلیة والخارجیة بحیـث غـدا الإعـلام بحـق الموجـه 
المعبـر عـن كافـة مجـالات أنشــطة الأنظمـة الإرهابیـة فـي الــداخل والخـارج ونعـرض فیمـا یلــي وبشـكل مـوجز لأهـم هــذه 

  ات:الأبعاد وفي مختلف المستوی
  أ ـ البعد الاجتماعي:

  ـ داخلیاً: 1
یركز الإعلام فـي هـذا البعـد علـى ترسـیخ الأفكـار المتعلقـة بالـدعاوى العنصـریة وتمیَّـز العـرق وأفضـلیة أبنـاء 
هــذا المجتمــع علــى ســواه وفــي نفــس الوقــت التقلیــل مــن شــأن الآخــرین والحــط مــن إمكانیــاتهم إضــافةً إلــى الســعي نحــو 

بحتمیة برامج وتوجهات هذه النظم والتضخیم لنتائجها المرتقبة والتي ستحقق لكل مـنهم مطالبـه  إقناع جمیع المواطنین
  .)1(في التمتع بمستوى معیشي متكامل فیه الخدمات الاجتماعیة ویحقق فیه كلٌ ذاته 

  ـ خارجیاً: 2
رّفة لمجتمعـات هـذه تسعى أنظمة الإعلام والدعایة في الأنظمة الإرهابیة في هذا البعـد إلـى تقـدیم صـورة مشـ

الأنظمـــة حیـــث التكامـــل القـــومي والتماســـك الاجتمـــاعي والمثالیـــة فـــي كـــل مظـــاهر الحیـــاة الاجتماعیـــة ومـــن ثـــم یكـــون 
  .)2(النموذج المثالي الذي تطرحه هذه الأنظمة لكافة دول العالم اقتداءً وتأثراً 

  ب ـ البعد الاقتصادي:

  ـ داخلیاً:
یـــة البـــرامج الاقتصـــادیة الطموحـــة ذات التوجهـــات العســـكریة علـــى أنهـــا یصـــور الإعـــلام فـــي الأنظمـــة الإرهاب

ضــرورة لتحقیــق النهضــة الاقتصــادیة الشــاملة كمــا یســعى إلــى إقنــاع المــواطنین بحتمیــة التوجهــات العســكریة للاقتصــاد 
ها إلـى مجالهـا وذلك تأمیناً لمتطلبات القوات العسكریة الضاربة في الأنظمة الإرهابیة التي تضمن أمنها وتؤمن وصـول

  الحیوي المنشود.
  ـ خارجیاً:

إن الدعایــة والإعــلام فــي الأنظمــة السیاســیة الإرهابیــة تقــدم برامجهــا ونظمهــا الاقتصــادیة علــى أنهــا نمــوذج 
مثـــالي وقـــدوة للـــدول الأخـــرى ســـعیاً لاحتـــواء مقـــدَّرات الشـــعوب والتغلغـــل والســـیطرة علـــى ثرواتهـــا تحـــت شـــعار التعـــاون 

  .)3(بفلك أنظمتها الاقتصادیة كضرب من ضروب الاستعمار في قناعه الاقتصادي الاقتصادي وربطها 
  جـ ـ البعد السیاسي:

  ـ داخلیاً:

                                                 
1
  .29إسرائیل وأفریقیا ـ القاهرة. معهد الدراسات العربیة. صفحة  -1964 –ك ـ د. عودة، عبد المل  

2
  .400مرجع سابق ذكره. صفحة  –ـ شكري، عادل محمد   

3
  .14معهد البحوث والدراسات العربیة. صفحة  –القاهرة  –النموذج الإسرائیلي للممارسة السیاسیة  -1975 –ـ ربیع، حامد عبد االله   
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إن إعلام الأنظمة والمنظمات الإرهابیة یسعى دائماً إلى التأكید على مثالیة الأسالیب والممارسـات السیاسـیة 
لى الصعید الخارجي على أنـه التحـرك السـوي الـذي یخـدم التي تقوم بها هذه الأنظمة وتصویر التحرك السیاسي لها ع

  القضایا المصیریة للمواطنین جمیعاً وبما یضمن التأیید لاتجاهاتها وتوجهاتها داخلیاً وخارجیاً.
  ـ خارجیاً:

تبــذل أجهــزة الدعایــة والإعــلام فــي هــذا المیــدان جهــوداً لإبــراز مــا تدعیــه هــذه الأنظمــة مــن نموذجیــة ومثالیــة 
للاقتـداء بهــا وتركیـز الجهـود علــى القـول بأنهـا تحتــرم بصـورة حازمـة العهــود والمواثیـق والمعاهـدات الدولیــة. وصـلاحیة 

وتسعى دوماً إلى حل المنازعات الدولیة بالطرق والسـبل السـلمیّة. كمـا أن علاقـات هـذه الـنظم مـع الـدول الأخـرى إنمـا 
  تقوم على المصالح المتبادلة واحترام حقوق الآخرین.

  البعد العسكري:د. 

  داخلیاً: 
تعمل الدعایة والإعلام في هذا البعد إلى غرس المفاهیم والمثل والقیم العسكریة لدى أفراد الأنظمة الإرهابیة 
وربــط هــذه القــیم والمفــاهیم والمثــل فــي ســیاق تــاریخي وثقــافي مزعــوم والادعــاء بأصــالة الــروح العســكریة وتغلغلهــا فــي 

ضــخیم مــن أبعــاد العملیــات العســكریة الناجحــة لهــذه الأنظمــة فــي كافــة المجــالات. وكــذلك المجتمــع. كمــا تعمــد إلــى الت
  )1(للتحركات العسكریة العدوانیة ضد الدول والشعوب الأخرى. 

  خارجیاً:
اعتادت أجهزة الدعایة والإعلام على تصویر سعي الأنظمة الإرهابیة لحشد قدرات عسكریة ضخمة والتـزود 

به مـن أنشـطة  تهذه النظم من حروب وما قام هلح على أنه من أعمال الوقایة، وإن ما خاضتبأحدث تكنولوجیا التس
  )2(عسكریة عدوانیة إن هي إلا عملیات أُرغمت على القیام بها رداً لاعتداءات الآخرین على مواطنیها وأراضیها. 

الأمریكیـة وإسـرائیل هـم خیـر مـن وبنظرة متأنیة متكاملة نجد أن الدول الغربیة وعلى رأسـها الولایـات المتحـدة 
یســتخدم عنصــر الإعــلام والدعایــة فــي تنفیــذ مخططــاتهم. وإذا قمنــا مــثلاً بعملیــة إســقاط لمــا ذكرنــاه فــي إبعــاد اســتخدام 

ـــه الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي محاولـــة تبریـــر اجتیاحهـــا  تالأعـــلام مـــن قبـــل الأنظمـــة الإرهابیـــة علـــى مـــا قامـــ ب
تطاعت وبنجـاح إقنـاع الـرأي العـام العـالمي أو علـى الأقـل الغربـي أنهـا تـدافع عـن الدیمقراطیـة لأفغانستان نجد أنها اسـ

في العالم. وأنها لذلك كانت هدفاً للإرهابیین بینما الحقیقة أنها دولـة الإرهـاب الأولـى فـي العـالم هـي وربیبتهـا إسـرائیل. 
  م بشكل ناجح ومخادع.وإن نجاحها في ذلك اعتمد بالدرجة الأولى على تسخیرها للإعلا
  ثالثاً: أهم الوسائل الإعلامیة التي تستخدمها الأنظمة الإرهابیة:

تنوعــت الوســائل التــي ســلكتها الأنظمــة الإرهابیــة فــي مجــال الإعــلام وذلــك لتحقیــق أهــدافها ولكــن أهــم هــذه 
  الوسائل هي:

  أ ـ الوسائل المقروءة :
هابیــة فــي بــث مبادئهــا ونشــر أفكارهــا وتمریــر مخططاتهــا إن إحــدى الوســائل التــي تعتمــد علیهــا الأنظمــة الإر 

الوسائل المقروءة التي تتمثل أساساً في الكتب والنشرات والمنشورات والصـحف والمجـلات وغیـر ذلـك مـن المطبوعـات 

                                                 

 
1
  .93امد عبد االله ـ العنصریة ومنطق التعامل السیاسي. مرجع سبق ذكره ص ـ د. ربیع، ح 

2
، الاستعمار الاسـتیطاني الصـهیوني فـي فلسـطین المحتلـة ـ القـاهرة ، معهـد البحـوث والدراسـات العربیـة ـ الجـزء الأول 1975ـ یسین، السید ـ   
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ظمة التي حملت بین طیاتها أفكار النظام وتوجهاته وتضمنت دفاعاً حاداً أو مستمراً عن السیاسات الإرهابیة لهذه الأن
  )1(في مختلف المستویات. 
  ب ـ الوسائل السمعیة:

تولي الأنظمة الإرهابیة أهمیـة بالغـة للوسـائل السـمعیة فـي بـث دعایتهـا ونشـر أفكارهـا وهـذه الوسـائل تركـزت 
بصورة أساسیة في الموسیقى الهادئة وبعض الأغاني التي تحمل كلماتهـا مغـزى مسـتهدف والخطـب المسـجلة والرمـوز 

لاً عــن أســلوب الخطابــة الــذي تعتمــد علیــه قیــادات هــذه الأنظمــة كوســیلة فــي تمریــر المبــادئ والأفكــار الصــوتیة. فضــ
  المختلفة للأنظمة الإرهابیة داخلیاً وخارجیاً.

  جـ ـ الوسائل البصریة " المرئیة":
نظمــة تحتــل الوســائل البصــریة موقعــاً غایــة فــي الأهمیــة مــن بــین الوســائل الإعلامیــة المســتخدمة مــن قبــل الأ

الإرهابیة. وقد تعددت أشكال وصور هذه الوسـائل وتنوعـت وتباینـت فمـن أفـلام بمختلـف أنواعهـا إلـى إعـلام ذو طـابع 
  خاص إلى إشارات تحمل مغزى محدداً إلى رموز بصریة لها مدلول معین. 

صبح العالم بأسره قریـة وتزداد یوماً بعد یوم أهمیة هذه الوسائل خاصةً بعد أن عم استخدامها في كل مكان وبعد أن أ
صغیرة فما یجري من أحداث في أقصى الغرب یشاهده في التو واللحظة من یقطن أقصى الشرق. ومـع ازدیـاد أهمیـة 

  هذه الوسائل وتطورها ازداد اهتمام الأنظمة الإرهابیة بها حتى جعلها مسخّرةً لتحقیق أهدافها ومصالحها.
  ظمة الإرهابیة:رابعاً ـ أهم أهداف العمل الإعلامي للأن

  تتمثل أهم أهداف الإعلام للأعمال الإرهابیة في الآتي:
  أ ـ كسب المؤیدین واحتواء المعارضین:

تركــز العملیــة الإعلامیــة جهــدها داخلیــاً وخارجیــاً علــى توســیع نطــاق المؤیــدین لسیاســات الأنظمــة الإرهابیــة 
باً وترهیباً إقناعاً وإكراهاً على وجه معنوي ومادي أو في وتوجیهاتها وأفكارها باستخدام شتى السبل وكافة الوسائل ترغی

  )2(ذات الوقت السعي نحو احتواء وحصر المعارضین والتخلص من معارضتهم لمختلف الوسائل والسبل. 
  ب ـ هدم القیم وإعادة تشكیل المدركات:

لقـیم المخالفـة لتوجهـات إن أحد أهم أهداف العمل الإعلامي في النشاطات الإرهابیة هو إجـراء عملیـة هـدم ل
الأنظمة الإرهابیة وسیاساتها والـتخلص منهـا بكافـة السـبل والوسـائل وإحـلال أنمـاط جدیـدة مـن الأفكـار والقـیم والمبـادئ 
في أوساط المجتمع تتمشى ونزعات الأنظمة الإرهابیة وتفاعلاتها الداخلیة والخارجیة ویشكل التطبیـع خیـر مثـال علـى 

ة. والــذي حاولــت وتحــاول الدولــة الصــهیونیة إحلالــه فــي بعــض المجتمعــات العربیــة، ولكــن دون القــیم والمبــادئ البدیلــ
مــؤخراً مــن ضــرورة إجــراء تعــدیلات فــي المنــاهج التربویــة فــي بعــض البلــدان العربیــة كالســعودیة  حفائــدة. أو مــا یطــر 

مبــادئ وقــیم بدیلــة تناســب الغــرب مــثلاً... ببحــث یــؤدي ذلــك بالنتیجــة إلــى تغییــر فــي المبــادئ والقــیم والعقیــدة وطــرح 
  وتتماشى مع مصالحه فهم مثلاً یریدون إبدال كلمة الجهاد بالتضحیة.

  جـ ـ التضلیل والخدع:

                                                 

J  
(1)

المنطقـة العربیـة ـ بیـروت ـ المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر ـ الطبعـة الأولـى ، الحـرب النفسـیة فـي 1974د. ربیـع، حامـد عبـد االله ـ  
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  .62، الدعایة الصهیونیة ـ القاهرة ـ معهد الدراسات والبحوث العربیة  ص1975د. ربیع، حامد عبد االله ـ )   2(
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تلعــب الأنشــطة الإعلامیــة والدعائیــة للأنظمــة الإرهابیــة دوراً كبیــراً فــي التضــلیل بحقــائق القضــایا والمشــاكل 
لــدول والشــعوب تحقیقــاً لأهــدافها. ففــي الــداخل تركــز أجهــزة الإعــلام التــي كانــت هــذه الأنظمــة طرفــاً فیهــا. وفــي خــداع ا

علــى تحویــل انتبــاه شــعوبها إلــى موضــوعات وقضــایا أخــرى غیــر تلــك التــي تخطــط لهــا هــذه الــنظم وتقــدیم سیاســات 
وتوجهات هذه الأنظمة على أنها المثلى وهي التي ستحقق للشعب آماله وتطلعاته وذلك في أوضـح صـوره مـن صـور 

اع والتضلیل واللعب بعواطف ومشاعر المواطنین. وفي الخارج طمس معالم القضایا وخـداع الـرأي العـام العـالمي الخد
  )1(فیما یتعلق بسیاساتها العنصریة وممارساتها تجاه الشعوب الأخرى. 

  د ـ التبریر للممارسات والسیاسات العدوانیة والإرهابیة:

ـــة مـــن خـــلال وســـائل إ ـــة تســـعى الأنظمـــة الإرهابی ـــررات والادعـــاءات بعدال ـــدیم المب ـــى تق علامهـــا ودعایتهـــا إل
ـــا واتفاقهـــا مـــع الأهـــداف  ومشـــروعیة أعمالهـــا وبرامجهـــا فـــي مختلـــف المجـــالات وتمشـــیها مـــع المصـــالح القومیـــة العلی

مـا  الاستراتیجیة للدولة والمجتمع. وإنها ضرورة تفرضها تطورات الأوضاع القائمة وتحتمها المتغیرات الراهنة. وإن كل
عــن نطــاق الــدفاع عــن الــذات ووقایــة المجتمــع مــن أعــداء دائمیــین یعلمــون علــى تحطیمــه والقضــاء  جبــه لا یخــر  متقــو 

  علیه.
  هـ ـ الابتزاز والتشهیر:

تستخدم الأنظمة الإرهابیة الوسائل الإعلامیة ضد المناوئین لها سـواءً كـانوا دولاً أو تنظیمـات أو أفـراد وذلـك 
دولــة مـــن الـــدول بحقهــا فـــي التعبیــر عـــن ســـیادتها أو عــدم موافقـــة الـــدول  تبهــم، وإذا مـــا تمســـكلابتــزازهم أو التشـــهیر 

العظمــى أو المعتدیــة علــى رأیهــا اُعتبــر ذلــك خــروج وعصــیان علــى إرادة هــذه الدولــة العظمــى ویســتتبع ذلــك إجــراءات 
بواق الإعلامیـة هـي بأیـدي مـن ونتائج عدیدة أهمهـا أن توصـف الدولـة بأنهـا مارقـة أو إرهابیـة ولا عجـب فـي ذلـك فـالأ

  یملك التقییم والتصنیف.
في الأساس تواكب العملیة الإعلامیة وتتكامل مع العملیة السیاسیة ومع العملیة العسكریة فـي تحقیـق هـدف 

  دولة ما أو مجموعة من الدول، ضد دولة أخرى أو ضد مجموعة من الدول الأخرى.
  أهمها ما یأتي:تمر العملیة الإعلامیة عبر مراحل عدیدة 

: مرحلة استنفار الرأي العـام وتحفیـزه لمعـاداة دولـة مـا أو إغراقـه بأخبـار غالبـاً مـا تعكـف علـى صـناعتها أولاً 
أجهزة المخابرات المختصة، لشحنه بالحقد والكراهیة ضد الدولـة المعنیـة، ومـن ثـم تأهیـل الـرأي العـام بحیـث یتقبـل أي 

هذا العمل شكلاً همجیاً یتناقض مع شعارات السلام وحقوق الإنسان التي تكون عمل معاد لهذه الدولة حتى ولو اتخذ 
  في ذاتها المبادئ الأخلاقیة والتربویة لدى الرأي العام.

، عنــدما حرصــت 1982ویمكننــا إعطــاء مثــال علــى ذلــك بتحضــیرات الاجتیــاح الإســرائیلي للبنــان فــي العــام 
كاملــة علــى إطــلاق سلســلة مــن المــؤثرات الســمعیة والبصــریة علــى الــرأي  الأجهــزة الإســرائیلیة والأمریكیــة خــلال أســابیع

العام العالمي لتحضیر النفوس لتقبل الغزو المعدة خیوطه سلفاً في الدوائر المعنیة، وكان قد ساهم في ذلك مسـؤولون 
شـخص بشــیر الجمیــل" أمریكیـون كبــار وقیـادیون فــي المعارضـة الإســرائیلیة ـ حــزب العمــل ـ وقیــادة القـوات اللبنانیــة "ب

وبعض المقربین له، كمـا كُشـف فیمـا بعـد علـى صـفحات عـدة كتـب إسـرائیلیة . . .كمـا أن جـیش الاجتیـاح الإسـرائیلي 
اصـــطحب معـــه عـــدداً كبیـــراً مـــن الصـــحفیین وممثلـــین لمؤسســـات تلفزیونیـــة وإذاعیـــة، انطلاقـــاً مـــن قناعـــة مســـبقة بـــأن 
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أو اجتیــاح عســكري فحســب بــل المطلــوب إحــداث الوقــع النفســي  المطلــوب أیضــاً لــیس تحقیــق ضــربة عســكریة معینــة
"الصاعق" في نفوس اللبنانیین والفلسطینیین والعرب حتى یخضعواً مسبقاً لشروط آلـة التـدمیر والغـزو الإسـرائیلیة وفـي 

لم أصـبحت نفوس المجتمع الدولي الذي كانت إسرائیل تأمـل بـأن تبهـره بهـذه العملیـة الإنقاذیـة الضـخمة لبقعـة مـن العـا
  "بؤرة للإرهاب" الفلسطیني ...والعربي....والسوفیتي...!

إنه الأسلوب نفسه الذي استخدمه إلى حد بعید قـادة الغـزو البریطـاني لجزیـرة المـالوین فـي القطـب الجنـوبي، 
بأســالیب وقــادة الغــزو الأمریكــي لجزیــرة "غرنــادا" فــي أمریكــا الوســطى... كمــا اســتخدمته إدارة الــرئیس ریغــان بالــذات و 

مدهشة فـي تنوعهـا وشـمولیتها عنـدما كانـت تُعِـد لغـزو لبنـان دعمـاً للاحـتلال الإسـرائیلي وسـعیاً وراء تحویـل لبنـان إلـى 
  )1(قلعة أطلسیة إلى الأبد". 

وضـع مجلـس  1986إن استعمال وسائل الإعـلام فـي الحـرب النفسـیة ـ السیاسـیة اسـتمر ویسـتمر ففـي العـام 
خطة لإسقاط القائد اللیبي معمر القذافي، وكان مـن أسـس تلـك الخطـة "التوفیـق بـین الحـوادث الأمن القومي الأمریكي 

الخیالیة والحوادث الحقیقیة التي تقع بالفعل" وذلك لإیهام القیادة اللیبیة بأن النظـام یتـداعى وبالتـالي لـدفع القائـد اللیبـي 
ــة  إلــى التحــرك بهلــع ورد فعــل عصــبي یبــرر اســتعمال القــوة العســكریة الأمریكیــة ضــده. وبموجــب ذلــك عُهــد إلــى وكال

نشر معلومات وأخبار كاذبـة فـي الصـحافة الدولیـة عـن الأوضـاع فـي لیبیـا، كمـا عُهـد إلـى وزارة  (CAI)الاستخبارات 
 Wall street“الخارجیــة التــرویج لهــذه الأخبــار عــن طریــق التعامــل معهــا بجدیــة. صــحیفة "وول ســتریت جورنــال" 

Journal” یــة كانــت أداة التــرویج لهــذه الأخبــار "محاولــة انقــلاب علــى النظــام العملیــات الإرهابیــة ـ الاســتعداد الأمریك
  الأمریكي للتدخل العسكري ـ القواعد السوفیتیة في لیبیا".

هـــــذه الخطـــــة كُشـــــفت أســـــرارها بعـــــد وقـــــت قصـــــیر مـــــن المباشـــــرة فـــــي تنفیـــــذها صـــــحیفة الواشـــــنطن بوســـــت 
"Washinton Post” یقــاً بعنــوان "شــبكة الكــذب" بینــت فیــه أهمیــة اخــتلاق أخبــار وهمیــة والتصــدیق التــي نشــرت تحق

علیهــا رســمیاً فــي إطــار خطــة العمــل علــى محاولــة إســقاط القائــد اللیبــي. وكــان مــن نتیجــة ذلــك اســتقالة النــاطق بلســان 
العــام. بعــض الأخبــار الخارجیــة الأمریكیــة "برنــارد كالــب" "بســبب اســتعماله أداة رســمیة للتــرویج لأخبــار مضــللة للــرأي 

تصنع في دوائر سیاسیة وفي أجهزة استخباراتیة مختصة لتبریر موقف سیاسي معـین أو لاسـتقطاب الـرأي العـام حـول 
  )2(هذا الموقف السیاسي المعین. 

ـ استدراج الدولة المعنیة بالاستعداء إلى مضارب شباك العملیة الإعلامیة، بحیـث تتـوفر للقـائمین علـى  ثانیاً 
لعملیة المادة الأولیة للإمعان في تشویه صورة الدولـة المعنیـة ولتعمیـق مشـاعر الكراهیـة فـي الـرأي العـام المعنـي هذه ا

ضد هذه الدولة. إن دفع الدولة المعادیة نحو مواقع الخطأ ومن ثم وضع العدسات الإعلامیة المكبرة فوق هذا الموقع 
مـــي الحـــدیث. إن التقـــاط صـــور لموقـــع مـــا أو تســـجیل تصـــریح أصـــبح یشـــكل بحـــد ذاتـــه فنـــاً مـــن فنـــون الإبـــداع الإعلا

لمسؤول ما أو حتى فقرة من تصریح یكفي لإسباغ الموضوعیة على تركیبة إعلامیة مسـبقة تهـدف إلـى المسـاهمة فـي 
  خدمة هدف أساسي وتبریر وامتصاص أي شعور بالاستیاء من همجیة الأسلوب المعتمد في تنفیذه.

ل موقـع الحـدث وحصـر إمكانیـة المعرفـة بالصـورة والكلمـة ـ بـالأجهزة الإعلامیـة : فـرض سـیاج عـالٍ حـو ثالثاً 
الملتزمة بالعملیـة الإعلامیـة المبرمجـة والمرتبطـة بالمؤسسـة المعنیـة بتحدیـد نـوع وحجـم المعلومـات التـي یخـدم إخفاؤهـا 

اً لســرعة توصــیل الرســالة أو إطلاقهــا فــي الشــكل والمضــمون الهــدف المرســوم. إن أهمیــة العمــل الإعلامــي تــزداد تبعــ
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الإعلامیة بالصوت والصـورة والكلمـة، فـالتطور الـذي طـرأ علـى الأجهـزة الإعلامیـة بالاعتمـاد علـى الأقمـار الصـناعیة 
ــر المســافات بــین المنــاطق وألغــى الحــدود  للبــث الإذاعــي والمتلفــز والــذي طــرأ علــى الطباعــة والصــف الإلكترونــي وقصَّ

  والتواصل بین الدول والشعوب.
: إغـــراق الــرأي العـــام بســیل مـــن المعلومــات والأخبـــار والتعلیقــات والآراء والصـــور التــي تبـــرر اســـتعداء رابعــاً 

الدولة المعنیة، والتي تبرر بالتالي الإجراءات التـي تتخـذها ضـدها ممـا یجعـل عملیـة اسـتعداء الـرأي العـام لهـذه الدولـة 
خلاقیــة فــي المجتمعــات الدیمقراطیــة، للمضــي قــدماً فــي قــراره قاعــدة یســتمد منهــا صــاحب القــرار السیاســي المبــررات الأ

  وكأنه یعبر به عن إرادة الرأي العام الذي یمثله في السلطة.

 

 

منــذ أن أصــبحت مكافحــة الإرهــاب ركنــاً مــن أركــان السیاســات الخارجیــة لــدول حلــف شــمال الأطلســي وفــي 
هذه الدول یتعامل مع الظاهرة الإرهابیة أولاً على أنها ظاهرة عربیة (منـذ حـوادث طلیعتها الولایات المتحدة، بدأ إعلام 

  اختطاف الطائرات المدنیة إلى الأردن في مطلع الستینات، ثم على أنها ظاهرة إسلامیة "منذ نشوب الثورة الإیرانیة".
علـى مطـار بیـروت فـي  مع أن إسرائیل هي أول من مـارس القرصـنة الجویـة فـي المنطقـة العربیـة (الاعتـداء

) فـــإن الإعـــلام الأمریكـــي والأوربـــي ورغـــم إدانـــة الأمـــم 1973، إســـقاط الطـــائرة اللیبیـــة فـــي شـــباط 1968كـــانون الأول 
  .1المتحدة لتلك الجرائم لم یصف ما قامت به إسرائیل بأنه إرهاب إسرائیلي أو یهودي"

 1982و  1978ارتكبت أثناء غـزو لبنـان ولم تظهر سوى إدانات خجولة في الإعلام الغربي للمجازر التي 
ومجـزرة قانــا ومــا ســبقها مـن مجــازر داخــل فلســطین (دیـر یاســین، القبیــة، والقــدس وغیرهـا) ومصــر (بحــر البقــر) حتــى 

  تونس.
وبصــرف النظـــر عـــن أســباب وأهـــداف بعـــض العملیـــات الإرهابیــة، فـــإن الإعـــلام الغربــي لا یقـــول مـــثلاً عـــن 

اب یاباني أو بوذي، ولا یقول عن أعمـال منظمـة العمـل المباشـر بأنهـا إرهـاب فرنسـي أعمال الجیش الأحمر بأنها إره
أو كاثولیكي، ولا یقول عن أعمال بادر "مـاینهوف" بأنهـا إرهـاب ألمـاني أو بروتسـتانتي، الـخ . . . ولكـن هـذا الإعـلام 

لإرهـاب الإسـلامي قاصـداً مـن نفسه یتصید أي حادث أمني لیتحدث بتطویل وتركیـز عمـا یسـمیه الإرهـاب العربـي أو ا
وراء ذلك لیس إدانة الإرهاب كإرهاب، إنما تشویه الإسلام كدین وطعن القضایا العربیة العادلـة فـي الصـمیم. مـن هنـا 
وجــد الإعــلام العربــي والإســلامي نفســه أمــام هــذه الحمــلات المتواصــلة والمركــزة فــي موقــع المضــطر للــدفاع، المســتنفر 

إن الإعـلام الغربـي الـذي  ما یُسـاء تفسـیرها لیسـاء توظیفهـا بصـورة تزیـد مـن التشـویه والإسـاءة. للقیام بردات فعل غالباً 
كـان یصـف المقاومـة الفلسـطینیة بالإرهـاب والـذي یصـف الانتفاضــة داخـل الأراضـي المحتلـة بالشـغب هـو نفسـه الــذي 

ة مــن الصــفات الأكثــر قداســةً فــي كــان یصــف المقــاومین الأفغــان ضــد الاتحــاد الســوفیتي بالمجاهــدین مســتعملاً واحــد
  الإسلام وهو نفسه الذي عاد ووصفهم بالإرهابیین.

إن الإعلام العربي والإسلامي وجـد ویجـد نفسـه مرتبكـاً أمـام هـذه الازدواجیـة فـي الإعـلام الغربـي مـن قضـایا 
واجیـة فـي المواقـف إسلامیة جوهریة و أساسیة ولذلك كان لابد من أن یطرح علامات اسـتفهام حـول اسـباب هـذه الازد

ــم یكــن دعمــاً لحقهــم الــوطني أو لشــعاراتهم الإســلامیة ولكنــه كــان  فتأییــد المجاهــدین الأفغــان ضــد الاتحــاد الســوفیتي ل
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معارضةً للسوفیات.وإدانة المقاومة الفلسطینیة لم تكن فقط إنكـاراً لحقـوقهم إنمـا كانـت فـي الأسـاس خضـوعاً لمتطلبـات 
  استراتیجیة الإعلام الصهیوني.

غیر أن الإعلام العربي والإسلامي لم یحسن التعامل مع ظاهرة الازدواجیة ولـم یعـرف كیـف یوظفهـا للـدفاع 
عن قضیته وربما یعود ذلك بالدرجة الأولى إلـى غیـاب الإعـلام العربـي والإسـلامي فـي الـدول الغربیـة غیابـاً شـبه تـام، 

أوربــا والولایــات المتحــدة لــم تصــدر بلغــات هــذه الــدول ولــم حتــى المنــابر الإعلامیــة العربیــة والإســلامیة التــي قامــت فــي 
تتوجه إلى شعوبها ولكنها صدرت باللغة العربیة وتوجهت إلـى الجالیـات العربیـة والإسـلامیة فیهـا. وهكـذا ارتـد الإعـلام 

ـــةً  ـــة أحادیـــة التوجـــه، جاهل ـــة للإعـــلام الغربـــي وبقیـــت الشـــعوب الغربی ولیســـت العربـــي والإســـلامي أمـــام الأســـوار العالی
  بالضرورة متجاهلة وجهة النظر التي كان و لایزال یفترض بالإعلام العربي والإسلامي أن یوصلها إلیها.

ومن الأمثلة تلك الزوبعة التي أثیرت بعد صدور كتاب آیات شیطانیة فتحْـت شـرعیة الـدفاع عـن مبـدأ حریـة 
م بحیث تحـول الـدفاع عـن حـق الكاتـب فـي التعبیـر الرأي صبَّت المنابر الإعلامیة في الغرب وابل نیرانها على الإسلا

عــن رأیــه إلــى حــد تبنــي هــذا الــرأي ومــن ثــم إلــى اســتغلال الفرصــة لتوجیــه مزیــد مــن الطعنــات إلــى الإســلام دینــاً وإلــى 
المسلمین بشـراً. وهنـا قصـر الإعـلام الإسـلامي أیضـاً فقـد انطلـق فـي تعاملـه مـع هـذه القضـیة مـن قاعـدة الحكـم بإدانـة 

وتخصیص جائزة مالیة لقتله ولم ینطلق ولعلـه لـم یـتمكن مـن الانطـلاق مـن قاعـدة الـرد علـى مضـمون الكتـاب  الكاتب
  الذي لم یكن الأول ولن یكون الأخیر الذي یتهجم بإسفاف على الإسلام وعلى المسلمین.

الكتـاب لـم لقد تجاوز الإعلام الغربي الكتـاب ومضـمونه فـي حملتـه التجریحیـة ضـد الإسـلام وكـأن نشـر هـذا 
یكن سوى فرصة مؤاتیة للطعن والتجریح والإساءة المتعمدة. وكذلك تجاوز الإعلام العربي والإسلامي أو بعضه علـى 
الأصح الكتاب ومضمونه وركز على شخص الكاتب مما مكّن الإعلام الغربي من استغلال ذلـك لتبریـر حملتـه. ومـن 

  )1( تكون الغلبة والسیطرة لحق القوة ولیس لقوة الحق. المؤسف أنه في ساحة القتال كما في ساحة الإعلام
  إن نجاح العملیة الإعلامیة یتطلب أمرین:

غیاب أو تغیّب إعلام الدولة المستهدفة عن الرأي العام في الدولة أو الدول الأخرى المعادیـة لهـا وهنـا  الأمر الأول:ـ 
عــالم العربــي بالإضــافة إلــى مــرض القطریــة الضــیقة الــذي لابــد مــن الإشــارة أن الإعــلام العربــي منعــدم تمامــاً خــارج ال

  یصیبه.
هو إغراق إعلام الدولة المستهدفة بسیل جارف من المـادة الإعلامیـة وهنـا لابـد مـن المقارنـة بـین واقـع مر الثاني: ـ الأ

  الإعلام العربي المغیّب والتدفق الإعلامي الذي تمثله وكالات الأنباء الأربعة الكبرى:
  

  ) یبین واقع الإعلام العربي المغبیب والتدفق الإعلامي2( جدول رقم

 ملیون كلمة في الیوم 17 أسوشیتد برس

 ملیون كلمة في الیوم 11  یونایتید برس

 ملیون كلمة في الیوم 10.5  رویتر

 ملیون كلمة في الیوم 3  وكالة الصحافة الفرنسیة

  ملیون كلمة في الیوم 41.5  المجموع
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لــك ملایــین الكلمــات التــي تبثهــا الإذاعــات الموجهــة إلــى الــوطن العربــي مــن الصــین وحتــى إذا أضــفنا إلــى ذ
الولایات المتحدة مروراً بموسكو وباریس ولنـدن وبـون وغیرهـا. وإذا أضـفنا ملایـین المشـاهد المصـورة التـي تبثهـا أجهـزة 

نعانیهما في شخصیتنا وفي قناعاتنـا التلفزة حتى عبر المحطات العربیة نفسها ندرك سبب الاضطراب والتشتت اللذین 
  .)1(وفي مفاهیمنا وحتى في قیمنا وخیاراتنا 

وقد یقول قائل إن لدول العالم الثالث ومنها العـرب والمسـلمین أجهـزة إعـلام ولهـا أن تسـتخدم الطریقـة نفسـها 
س لنـا نحـن العـرب والمسـلمین التي تستخدمها الدول الغربیة. نقول ألیست وكالات الأنباء الرئیسـیة فـي العـالم والتـي لـی

أي نصــیب فیهــا هــي التــي ترســم الأحــداث كیــف تشــاء لمصــلحة أوربــا وأمریكــا وإســرائیل؟ بــذلك یكــون مــن البــدیهي أن 
توجـــه الأخبـــار وفـــق مقاصـــدهم السیاســـیة والمعلـــوم أن وســـائل الإعـــلام فـــي بلـــداننا لیســـت أكثـــر مـــن ناقـــل یعـــدل فـــي 

  ال.الصیاغة الإنشائیة هذا في أحسن الأحو 
بالمقابل یجب ألا یفوتنا التنویه إلى أن صراعنا مع الدولة الصهیونیة یدور في مختلف المیـادین ولا یقتصـر 
علــى میــادین السیاســة والاقتصــاد والتربیــة والاجتمــاع إنمــا یــدور أیضــاً فــي میــدان الإعــلام وإن كنــا قــد تعرضــنا بشــيء 

نذكر أن الصـهاینة قبـل نشـوء كیـانهم قـد أولـوا موضـوع  موجز عن وهن وضعف الإعلام العربي والإسلامي فیجب أن
الإعلام والصحف أهمیة بالغة فإذا ما عدنا إلى (بروتوكولات "ومقررات" حكماء صـهیون) وهـي المخطـط الـذي رسـمه 

نجـــد أنهـــم اعتمـــدوا وبشـــكل كبیـــر فـــي تنفیـــذ  1905قـــادة الصـــهاینة للســـیطرة علـــى العـــالم وهـــي التـــي كتبـــت قبـــل عـــام 
لى الصحف وهي الوسیلة الإعلامیة التي كانت معروفة في عصر كتابة تلك البروتوكولات ولم تكن قد المخططات ع

عرفت آنذاك القنوات الفضائیة والمحطات الإعلامیة والإنترنت وغیر ذلـك مـن الوسـائل الإعلامیـة الموجـودة فـي وقتنـا 
  ذهم فماذا ورد في تلك البروتوكولات:الحاضر ولكن الصهاینة بدهاء ومكر استطاعوا أن یعملوا على بسط نفو 

من خلال استعراض هذه البروتوكولات نلاحظ أن حكماء صهیون قـد ركـزوا الاهتمـام علـى الصـحف والـرأي 
  العام في أربع من هذه البروتوكولات.

ففــي البروتوكــول الثــاني ورد أنــه "لا یخفــى أن فــي أیــدي دول الیــوم آلــة عظمــى تســتخدم فــي خلــق الحركــات 
ة والتیارات الذهنیة، ألا وهي الصحف. والمتعین عمله على الصحف التي فـي قبضـتنا أن تـدأب تصـیح مطالبـةً الفكری

بالحاجـات التــي یفتـرض أنهــا ضـروریة وحیویــة للشـعب وأن تبســط شـكاوى الشــعب وأن تثیـر النقمــة وتخلـق أســبابها، إذ 
ییم "غیـر الیهـود" لـم تعـرف بعـد كیـف تسـتغل في هذه الصحف یتجسـد انتصـار حریـة الـرأي والفكـر غیـر أن دولـة الغـو 

هذه الآلة، فاستولینا علیها نحن وبواسطة الصـحف نلنـا القـوة التـي تحـرك وتـؤثر وبقینـا وراء السـتار. فمرحـى للصـحف 
  .)2(وكفنا مليء بالذهب 

وفـــــي البروتوكـــــول الســـــابع جـــــاء:" العامـــــل الرئیســـــي فـــــي نجـــــاح خططنـــــا السیاســـــیة هـــــو كتمـــــان المســـــاعي 
عات والقاعــدة: إن السیاســي لــیس شــرطاً فیــه أن تتفــق أقوالــه مــع أفعالــه. ویجــب إرغــام حكومــات الغــوییم علــى والمشــرو 

انتهــاج الخطــة التــي نشــید بهــا نحــن، فــي برامجنــا المدروســة علــى أوســع نطــاق وأبعــده، وهــي البــرامج التــي أخــذت الآن 
تیار الـذي یقـال لـه الـرأي العـام وفـي یـدنا الخفیـة تقترب من الخاتمة. وطریقة حمل تلك الحكومات على ما نرید، هو ال

  زمامه ومقادته، نحركه بالقوة الكبرى ـ الصحف ـ والصحف ما عدا قلیلاً منها مطواعة لنا مستجیبة لما نشیر به.

                                                 
1
  ـ السماك، محمد ـ مرجع سابق. صفحة  
 –دار الاســتقلال للدراســات والنشــر. المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر  –بروتوكــولات حكمــاء صــهیون  – 1996 –ـ نــویهض، عجــاج  2

  .198الطبعة الرابعة. صفحة  –بیروت 



169

وموجز الكلام من ناحیة صفوة خططنا لإبقاء حكومات غوییم أوربا تحت كـابح منـا یأخـذ علـى أیـدیهن، إننـا 
تنا لفریق منهن، بوسائل الإرهاب الذي یتناولهن جمیعاً إذ رأینا احتمال وثبتهن علینا متفقـات فنجیـبهن نظهر مجالي قو 

  .)1(یومئذٍ بمدافع أمریكا والصین والیابان 
أمـــا البروتوكـــول الثـــاني عشـــر فقـــد تحـــدث وبإســـهاب عـــن دور الصـــحافة والتضـــامن الماســـوني فـــي صـــحف 

ي تمثلـه الصـحافة الیـوم؟".. . أمـا نحـن فسنسـرجها ونلجمهـا ونأخـذها بعنـان العصر حیث جاء فیـه "فمـا هـو الـدور الـذ
شدید ومثل هذا نصنع إزاء جمیع ما تخرجه دور الطباعة والنشر من إنتاج مختلف الألوان . . . وسـتكون حجتنـا فـي 

حظــوا أن بــین وقــف أیــة نشــرة أنهــا أســاءت إلــى الــرأي العــام بمــا كتبــت ونشــرت دون مناســبة أو مبــرر. وأرجــو أن تلا
الصــحف المهاجمــة لنــا تكــون هنــاك صــحف أخــرى حقیقتهــا مســتترة، وكلهــم فــي الحلبــة شــيء واحــد، غیــر أن المســتترة 
بقنـاع هـي الصـحف التـي أنشـأناها سـراً، فـإذا حملـت علینـا ونقـدتنا، فإنمـا هـي تفعـل ذلـك فـي الموضـوعات التـي نكـون 

ارة النقـد فـي مثـل هـذه الظـروف ولـن تصـل إذاعـة أي نبـأ إلـى نحن قررنا من قبل أن یجـري تعـدیلها، ولا ضـرر مـن إثـ
الجمهور عن طریق الصحف قبل أن تكون مادة الخبر قد مرت علینا. . . .صناعة الأدب والصحافة في مضمارهما 
هما أشد عوامل التهذیب ولهذا السبب ستكون حكومتنا مالكة مقود معظم الصحف، وهذا من شـأنه أن یقصـم العوامـل 

  .2في هذا الباب، مما یملكه أرباب الصحف وبهذا التدبیر نكون قد امتلكنا القوة الأولى الموجهة للرأي العام الضارة
أمـا فـي البروتوكــول السـابع عشــر فقـد ورد أنـه "ینبغــي أن تسـتمر صــحافتنا المعاصـرة فـي شــن حمـلات النقــد 

وییم من عجـز وضـعف، وینبغـي أن تكـون لهجـة اللاذع على الدول في أعمالها وعلى الأدیان وعلى ما یتردى فیه الغ
الحمـلات بالغــة حـد العنــف خارجـة عــن آداب الخطـاب حتــى تتـواطئ الوســائل كلهـا فــي إضـعاف الهیبــة وتهیئتها،وهــذا 

  .)3(الأسلوب لا یتقنه إلا النابغون من رجال قبیلنا المخصوص بالمواهب 
  . .؟هذا ما أعده حكماء صهیون للعالم فماذا عنا نحن العرب . 

إن نظــــرة متأنیــــة للواقــــع الإعلامــــي الــــذي یعیشــــه المــــواطن العربــــي تــــدل علــــى أننــــا محاصــــرین ومســــتهدفین 
ومستعدین لتلقي ما یرید أن یوصله الغرب لنا، دون وعـي أو إدراك لخطـورة ذلـك. وأن الأجهـزة الإعلامیـة العربیـة فـي 

ى مــا یریــد الغــرب أن نركــز علیــه وتهمــل مــا یریــد أغلبهــا، لا تــدرك حقیقــة هــذا الأمــر فنراهــا تركــز وتســلط الضــوء علــ
  الغرب إهماله.

بل أكثر من ذلك لقد اصبح الإعلام العربي صدىً للإعلام الغربـي مـن دون أن یـتعلم منـه ابتكـار الحمـلات 
  الدعائیة. ونسوق المثال التالي على ذلك:

شــبعا المحتلــة وطلعــت فجــأة تمكــن حــزب االله مــن أســر ثلاثــة جنــود إســرائیلیین مــن منطقــة  2001فــي العــام 
  إسرائیل على العالم وأعلنت إن أسراها لدى حزب االله قتلوا. كیف تعاطى الإعلامیون العرب مع هذا الحدث؟

لقــد عــرض الإعــلام العربــي الأمــر مــن منطــق التســلیم بــالموقف الإســرائیلي المعلــن بهــذا الخصــوص وأحیانــاً 
  الأمـــــین العـــــام لحــــــزب االله. وعطفـــــوا علـــــى ذلـــــك تحلــــــیلاتٍ  التشـــــكیك فیـــــه وبـــــالموقف الصـــــادر عــــــن رأس المقاومـــــة

لا أســنان لهــا ولا مخالــب . . . ولــم یظهــر فــي الإعــلام العربــي المكتــوب أو المرئــي أو المســموع أي حملــة إعلامیـــة 
عربیة تتناول الإعلان الإسرائیلي عن موت الأسرى من زاویة وجود قرار إسـرائیلي بـالتخلي عـن هـؤلاء الأسـرى لتبریـر 
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سیاســات ومواقــف لا تتناســب مــع وجــود أســرى إســرائیلیین یتكــون حــولهم رأي عــام مطالــب بتقــدیم تنــازلات لقــاء إطــلاق 
سراحهم ولتدعیم هذا المنطق من الممكن وبسهولة تامة تقدیم شواهد تاریخیـة موثقـة عـن تصـفیات لإسـرائیلین علـى یـد 

یمكن سرد أخطر واقعة تاریخیـة فـي هـذا السـیاق حصـلت  إسرائیلیین وهي شواهد متوفرة فعلى سبیل المثال لا الحصر
ملیــون دولار مــن ألمانیـا الاتحادیــة كجــزء مــن التعــویض عــن  750فعلــى إثــر قــرار الكنیســت قبـول هبــة الـــ  1952عـام 

المحرقــة، قامـــت تظــاهرات یهودیـــة ضــخمة معترضـــة لـــیس علــى مبـــدأ قبــول الهبـــة بـــل خوفــاً مـــن أن یتبــع ذلـــك إقامـــة 
بــین ألمانیــا وإســرائیل، وتوجهــت التظــاهرة إلــى مبنــى الكنیســت محاولــةً اقتحامــه فتصــدت لهــا الشــرطة  علاقــات طبیعیــة

الإسرائیلیة وأطلقت النار على المتظاهرین فسقط منهم عشرات القتلى والجرحى. تبع ذلـك محاولـة قامـت بهـا مجموعـة 
لنسف مبنى الكنیست أثناء تواجـد بـن غوریـون  من منظمة (لیهي) الیهودیة الإرهابیة بقیادة الإرهابي (دوف شالنسكي)

ســنة رئیســاً للكنیســت  36فیــه ففشــلت المحاولــة واعتقــل الفــاعلون. ومــن ســخریة القــدر أن شالنســكي أصــبح نفســه بعــد 
. فهـل أن الدولـة 1992وأكثر من ذلك فإنه رشح إسحق شامیر شریكه في الإرهاب والإجـرام لجـائزة نوبـل للسـلام عـام 

ها تتورع عن التخلي عن أسـراها وادعـاء مـوتهم لتبریـر أعمـال مسـبقة أو لتسـتریح حكومتهـا مـن مطالبـة التي هذه أعراف
أهالي الأسرى لها تقدیم تنازلات لقاء إطلاق سراحهم . . .بل أكثر من ذلك فإن زعم الحكومة الإسرائیلیة بأن الأسرى 

من قبـل الإدارة الأمریكیـة فـي لائحـة الحركـات المصـنفة قد قتلوا یستند إلى معرفتها المسبقة بأن حزب االله سوف یُدرج 
والنتیجـة الطبیعیـة لـذلك فـإن  2001الصـادر عـن مجلـس الأمـن الـدولي فـي العـام  1373"إرهابیة" بموجـب القـرار رقـم 

الحكومة الإسـرائیلیة تجـد نفسـها فـي حـل مـن إجـراء أیـة مفاوضـات غیـر مباشـرة مـع المقاومـة اللبنانیـة لمبادلـة الأسـرى 
ــإن الــزعم الإســرائیلي بــأن  اللبنــانیین فــي ســجون التعــذیب الصــهیونیة بهــم. . . كــل هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة ف
الأسرى قد قتلـوا یسـمح للدولـة الیهودیـة بمتابعـة دعایتهـا القائلـة بأنهـا لا یمكـن أن تضـحي بمواطنیهـا وأن تتخلـى عـنهم 

ا نظریــة راقیــة جــداً ولا مثیــل لهــا للإنســان "إنســانها" إذ هــذا وهــي الدعایــة الأســطوریة التــي تصــور إســرائیل كدولــة لهــ
لایعنـي أن إســرائیل لاتأســف علــى رعایاهــا ولكنهـا تضــحي بهــم حــین تقتضــي الضـرورة وذلــك، ثــم تمضــي فــي دعایتهــا 
الكاذبــة فتطالــب ببقایــا رفــاتهم. لــو كانــت حقــاًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ تــرفض رفضــاً مطلقــاً التخلــي عــن أســراها ... لاســتعادتهم عبــر 

  المبادلة...
والعجیــب أن یتــرك الإعلامیــون العــرب مثــل هــذه الأمــور تمــر ولا یثیــرون منهــا قضــیة یواجهــون بهــا الدعایــة 
الإسرائیلیة والغریب أكثر أن یرددوا كل ما یورده الإعلام الغربي حتى غدوا صدىً له بدلاً من أن یقتدوا به في ابتكـار 

الحدیثة في میدان المرئي والمسموع لتوفیر تغطیة دولیة للحملة الإعلامیة  الحملات الإعلامیة والاستفادة من التقنیات
  .)1(المنشودة 
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